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ثانياً: المنهج التحليلي.
المنهج التحليلي يُعَدّ من أهم المناهج العلمية التي تُعنى بتفكيك النصوص ودراسة مكوّناتها وتحليلها للوصول إلى المعاني الدقيقة، واكتشاف العلاقات بين عناصرها.
يقوم هذا المنهج على التحليل، والاستقراء، والتركيب، والنقد، والاستنباط، وهو المنهج الأبرز في دراسة النصوص الأدبية والفكرية، ومنها نصوص نهج البلاغة التي تتطلب فهماً عميقاً لبنية الخطاب ومعانيه ودلالاته البلاغية والعقدية.
· أنواع المنهج التحليلي:
1. المنهج التحليلي النظري:
يُستخدم في الدراسات الإنسانية والفكرية التي تعتمد على تفسير الظواهر والمفاهيم، مثل تحليل المفاهيم الأخلاقية والعقدية في خطب الإمام.
2. المنهج التحليلي التطبيقي:
يركّز على تحليل الظواهر من خلال الملاحظة التطبيقية والمقارنة بين النتائج، ويمكن تطبيقه في الدراسات البلاغية واللغوية عند تحليل النصوص مقارنةً بنصوص معاصرة لها.
· عمليات المنهج التحليلي:
1. التفسير:
هو الكشف عن المعاني الخفية والربط بين المفاهيم المتباعدة في النص، ويُعد من أهم الأدوات التي يحتاجها الشارح لفهم مرادات الإمام عليه السلام.
قال الإمام علي عليه السلام:
«الدنيا دار ممرّ لا دار مقرّ، والناس فيها رجلان: رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها».
التحليل التفسيري:
ظاهر النص يتحدث عن الدنيا والإنسان، لكن التفسير يكشف المعنى الخفي وهو أن الإمام يقسم الناس بحسب موقفهم من القيم الأخلاقية لا بحسب أفعالهم المادية.
"باع نفسه" تعني أنه قدّم شهواته على قيمه، و"أوبقها" أي أهلكها بالمعصية، بينما "ابتاع نفسه" أي أنقذها من الهلاك بالطاعة والوعي.
من خلال التفسير يتضح أن الإمام يطرح رؤية فلسفية أخلاقية عن الحرية والعبودية في مفهومها المعنوي.
2. الاستنباط:
استخراج الدلالات الكلية من الجزئيات، وهو ما يمكّن الشارح من بناء رؤية فكرية أو عقدية شاملة للنص.
قال الإمام علي عليه السلام:
«ما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيّع».
التحليل الاستنباطي:
من هذا النص الجزئي يمكن للشارح أن يستنبط قاعدة فكرية عامة: أن كل رخاء أو ثراء في المجتمع يقابله مسؤولية اجتماعية، وأن اختلال التوازن بين النعمة والحق يولّد الظلم.
أي إن الإمام يقرّر مبدأ اجتماعيًا عامًا مفاده أن العدالة تقتضي الموازنة بين النعمة والمسؤولية، وأن الثروة بلا حق تعدّ ظلماً.
من جزئية واحدة، يُستنبط مبدأ عام يُطبّق على مختلف الأزمنة والمجتمعات.
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